الأسباب الشرعية الناجعت 


د © ك2 الوقاية من الأمراض الوبائية الفاجعن 
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الحمد لله الحكيم العليم» قدر بسابق علمه مقادير الخلق» 
وخضع لجبروته من في السموات والأرض» فأمره في خلقه نافذ. 
وعلمه في تدبيرهم ظاهر» يعطي ويعافي ليشكرهء ويمنع ويبتلي 
ليعرف» أصَمحٌ وسَلم ليُعبد» وأسقم وابتلى ليُستغفر» ما بنا من النعم 
فمنه وبفضله العظيم» وما أصابنا من البلاء فمنا ويعفو عن كثير. 

لا إله إلا هو لا أحصي ثناء عليه أحمد وأشكره» وأتوب إليه 
وأستغفره» هو آهل التقوى وأهل المغفرة» ونحن آهل الذنوب وأهل 
ال 

له الحمد على نعمه التي لاتحصىء وله العتبى من الذنوب التي 
E‏ 

فنسأله بغناه عنا وفقرنا إليه» وبعزته بذاته وذلنا بين يديه» أن 
يعافينا والمسلمين في ديننا ودنياناء وأهلينا وأموالناء وبلداننا وديارناء 
وولاة أمرنا وعلماتناءويجعل ما وهبنا من النعم قوة على طاعته 
وبلاغا إلى حين» وماقدّره علينا من البلاء كفارة لتقصيرنا في حقه. 
ورفعة لنا في الدين. 
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الأسباب الشرعيت الناجعت 
د4 - 2 الوقايت من الأمراض الوبائيت الفاجعت 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأنبياء» وقدوة الأولياءء 
وإمام الحنفاء» وعلى آله وصحبه» سادات العلماء» وصفوة الأتقياء. 
وخيرة الصلحاء» إن ربي لطيف لما يشاء» إن ربي لسميع الدعاء . 


أما بعد؛ 


فإن انتشار هذا الفيروس المسمى ب(كورونا) قدأفزع العالم 
وأرهبهم وأئّر في كل نواحي الحياة :السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية؛ فأغلقت بسببه حدود كثير من الدول» وحجر على عدد 
E O TT E‏ 
الجامعات والمعاهد والمدارس والمساجدء ومنع التجول وخجر 
على الناس في بيوتهم» فلا تزاور ولا مناسبات» ولا اجتماعات ولا 
لقاءات» حذرًا من زيادة انتشار هذا المرض الفتاك سريع العدوى. 

وقد اتخذت دول العالم أجمع كل التدابير الممكنة للحد من 
انتشار هذا الوباء» وعامة هذا التدابير والوسائل كانت مادية ترجع 
لوصايا الأطباء الذي شخصوا هذا الوباء وسبل انتشاره وحذروا 
منها. 

ولئن كانت هذه الوسائل والتدابير مؤثرة في المنع من انتشاره 
والحد من خطره. وينبغي الأخذ بهاء فإنه ينبغي للمسلمين عدم 
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الأسباب الشرعيت الناجعت 


د © 2g‏ الوقايت من الأمراض الوبائية الفاجعت 
الاكتفاء بها والأخذ بالأسباب الشرعية التي هي أبلغ من الأسباب 
المادية في مقاومة هذا الوباء» بل مقطوع بأثرها العظيم وتأثيرها البليغ 
في السلامة من هذا الوباء وغيره» لأنها ترجع إلى الوحي الذي لا 
يمكن أن يتطرق إليه الباطل بوجه. 

ولئن سبقت وصايا الأطباء تشخيص الوباء قبل التحذير منه. 
فلابد من وقفة لمعرفة حقيقة هذا الوباء من الشرع قبل ذكر أسباب 
الوقاية منه. 

فما هو هذا الوباء وما سبب وجوده من خلال الشرع ؟ 

إن من يطلع على النصوص في هذا الباب ليستيقن أن هذا الوباء 

مُهدَّر من الله تعالى لحكمة ؛ بسبب الكفر من الخلق»والافساد في 
الأرض» عقوبة من الله للناس وتذكيراً لهم ليرجعوا وينيبوا إلى 
ربهم. 

قال تعالى: هرادن ال والح ربماكبت ىأل 
همح ضارعأ لجعو [الروم: ١‏ ] . 

وقال تعالى: 9918م آآصب کش مُصِيبَةٍّمَا کسبت اند یک وَيَعَفوأعن 


كذير 4 [الشورى: ]إن 


الأسباب الشرعية الناجعت 
د4 - 2 الوقايت من الأمراض الوبائيت الفاجعت 
كما أخبر الله تعالى عن نظائر لهذا الوباء أصابت الأمم الماضية. 
قال تعالى «إوَيِسَتَعَجِلُويكَ ِلْسَيْحَةِ َل الْحَسَمَة وقد حلت مِنْقتلِهِرَ 
لْمَكَُتْ 4 [الرعه: E‏ 
والمثلات: هي العقوبات التي حلت بإلأمم الماضية» فما بين أمة 
مسخت قردة وأخرى خنازير» وما بين أمة أهلكت بالرجفة» وأخرى 
بالخسف» وذلك هو المثلات قاله الطبري7". 
وسَمّيت العقوبات بالمثلات: لما بين العقاب والمعاقب عليه من 
المماثلة". 
ومن العقوبات التي عاقب الله بها الأمم الماضية المماثلة لهذا 
الى و تيء َو حاب ھا ماعن لك ومین © 
تاع روفن وَالْجَراد وا مَمَلَوَالصَّفَادعَ 1 
اسک روا وڪ اوا رما مج رهی )4 [الأعراف: ٠۳۳-۱۳۲‏ ]. 


ومن أشبه العقوبات القديمة ذا الوباء المعاصر: الطاعون- بل 


)١(‏ جامع البيان /١9(‏ ه"ة). 
7 تضفر الات e‏ عادل 2 4 2)). 
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ملعجل «# 8 ل ال 
عد بعض العلماء هذه الأوبة الفتّاكة من جنس الطاعون - 
والطاعون: وباء قديم معروف عظيم الفتك سلطه الله على بني 
س 
ففي الصحيحين من حديث أَسَامَة ن زَيْدِ قال رَسول اله ک4 

«الطَّاعُونُ رجي أَوْ عَذَابٌ أَزْسِلَ عَلَى بني إِسْرَائِيلَه أو عَلَى مَنْ كَانَ 
كم َا َع و يأزض» فوا ليد َا َع أزض َأ 
بهَاء فلاتَخْرّجُوا فِرَارَا منْها''". 

وفي رواية عند مسلم: (إنَّ هَدًا الْوَّجَعَ أو السَّقَم رجْرٌ عُذَب به 
بعص الأمم فَبْلَكُمْ نَم بي بعد بالأزضء فَيَذْهَبُ الْمَرَهَوَبَأنِي 
الأخرَى. َمَنْ سَِعَ به بأَرْض؛ يدمن علي وَمَنْ وَكَعبأَرْضٍ وَهْوَ 
بها فلا خر > جنه الْفرَارُ منْة)!"". 

ومذايتبن أن هذا الوباء عقوبة مقدرة من الله» تذكيرًا لأهل 
الأرض برمهم» وزجرًا لهم عن الكفر والظلم والفساد والبغي الذي 
عم الأرض اليوم» من تكذيب لله ورسله» واستهزاء بالدين»وتقتيل 


.)٥۸۲۰۵( ومسلم‎ )۳٤۷۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥۸۳۰( أخرجه مسلم‎ )۲( 


دل za‏ 5 ل ال سوک 
وتشريد للمسلمين» ومحاربة للقيم والمبادئ. 
ومن سَلِمَ من ذلك من المسلمين لم يَسْلَمْ من البدع والمعاصي 
ومقارفتها ليلآ ونهارّاء سرا وجهارّاء وهذا حال كثير من المسلمين إلا 
من رحم الله وقليل ما هم. 

وإذا تم تشخيص هذا الوباء ليس في مخابر طبية إلكترونية عرضة 
للخطأء ولا بتخرصات عقليه بشرية عرضة للوهم والزلل» وإنما بما 
دلت عليه النصوص الشرعية» التي هي معصومة من الباطل بكل 
حال» إذ هي وحي من عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال . 8 اله 


و 


لہ ع سم 71 


ڙما م ر ڪل اني مايال حا وما ڌڙداڏ ر ڪل سىء نهربي قدا 
© عل رامیب راش هة لكر الْمْتَعَالِ ې [الرعد: ۸ -: ]. 

فهذا أوان بيان سبل الوقاية من هذا الداء والشفاء منه بعد 
الابتلاء» والمرجع في وصف الدواء: هو المرجع الذي سلكناه في 
تشخيص الداء» وهو التوجيهات الشرعية من نصوص الكتاب 
راسد 

فأقول - ومن الله أستمد العون والتوفيق والتسديد -: 

الوقاية من هذا الداءء ورفعه بعد حلوله والشفاء منه» يرجع إلى 
الأسباب الآتية: 


]1[ 


دل د« 0 ا ل 

أولا: التوبة لله تعالى. 

فمن أسباب رفع البلاء تلافي أسبابه التي مها قدرّه الله» وهي 
الإقلاع على الذنوب»والتوبة إلى الله»والتضرع إليه في رفع البلاء. 
قال تعالى لن أنه ليد ماقو کی تبروا ماب انه 4 [الزعد: ١‏ ] 
وقال سام 0 آأَرَسَلْنَافِ لہ َد ل 
E‏ ص 0 0 

قلعا ل َه (ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة)7". 


ع 


ثانيا: التوكل على الله. 

فالتوكل على الله هو أتفع الأسباب وأنجعهاء في تحقيق كل 
مطلوب» ودفع كل مكروه» ومن ذلك دفع اامراضص بل و وقوعها. 
والشفاء منها بعد حصولها. 


(١)جامع‏ المسائل لابن تيمية (ص: .)١79‏ 


LV] 


دل za‏ 0 ل ال سوک 

وَفَصْل ارمس هرسو 4 ١‏ أل عمران: TNE‏ 

وعن ابن عباس رصعت قال: (حسبنا الله ونعم الوكيل: قالها 
إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار» وقالها محمد ية حين قالوا: 
7 نالاس دمعو لکا ځور راد ادَهَمَإِيمنا ِمْوَق حسم الله ون 
كد آل ان ا 

ومع عظم نفع التوكل» فلا ينبغي تعطيل الأسباب والاعتماد على 
التوكل؛ بل يُجمعٌ بين التوكل وبذل الأسباب التي جعلها الله أسباب 
لتحقيق المطالب ودفع المكاره. 

عن أن بن لِك تين أن رجلا سال رسو الله عن ناق 
ال نا رشو ل اننا ل EE‏ 55 
«اغْقَلَهًَا وَتَوَكّلُ) ۳ 
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ثالتًا: دعاء الله واللجوء إليه. 
الشرور والنقم» ومن ذلك السلامة من الأمراض والمعافاة منها. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)٤٥٦۳(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (/7511)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)٠١7/(‏ 


[۸] 


الأسباب الشرعية الناجعت 
د © 2g‏ الوقايت من الأمراض الوبائية الفاجعت 
قال تعالى : برقال ريڪ ر ادعو لمتشم [غافر: ٠٠‏ ]. 


0 
س 


وقال عزو جل أن یی ی مادا ويف السو 4 [السل. 
65 ]. 


وقال نسارة ا «وَأيوبت| اا وى ا 


وَأ ا تال و اما به بوء من ضر 


[الأنبياء: ۸4۸۳ ]. 
ومن الآدعية العظيمة المأثورة عن النبى ية التى ينبغى أن 
جح ی موص وني جد جام 


عَيْدِ الرَّحْمَن بْنْ ا ES‏ يا أبه. ني أَُسْمَعْكٌ تدعو 
كل عدا" لهم عازني في بدني الهم عائني في نجي 4 ۾ 


٤ ےر‎ 


نت تَعِيِدًُا تاتا جِينَ صب وَثَلَانَا 


ص 


ا "الل إن مود بلك م مِنَ الكفر وَالْمَقَرِ | 


2 


إن أعُوذ بك مِنْ عَذَابٍ الْقَبِْ لاله إلا أت کہ تَعِيدُهًا جين تَضْبحٌ 
a‏ ا e‏ 0 چ اه اس 5 2 هه 0 ّ 02 
اناه وتلاثا حِينَ تمُسيء قَالَ: نَعَمْ يا بتى» إِنّي سَمِعْتٌ النبى يلل 
ره 37 2 £ ٤‏ ت 

يدعو بهن» فَأحِبٌ أن اسن بسنو 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (570 »)7١‏ وحسن الألباني إسناده في صحيح 


1۹1 


الأسباب الشرعيت الناجعت 


د © ك2 الوقاية من الأمراض الوبائيت الفاجعن 


ثالثا: التحصين بالأذكار والادعية. 


ما 5 5 م ر اه ير 
e‏ ت السلمية صتا قالت: سَمعت رَسَول الله 
ا 0 00 2 0ه © وزيز 20 م پچ م 


وعَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قال النَييُ ا « مَنْ قَالَ إِذَا أَمْسى تلات 
مَرَاتِ: اعود بِكَلِمَاتٍ الله التامَاتِ مِنْ شر مَا خَلَّقّ لي 
ا فال" تكان اا تلم وهاه ا ا 
سار سم اه لوذه و‌ ر 


فلدغت جار يه منهمء فلم تجد لَه 0 


وفي رواية:«من قال 05-6 يصبح : : أعوذ بکلمَات الله التَّامَاتِ ثلاث 


۵ ر ال 


رع SIG‏ و 
مرا لَمْ يَضْرَّهُ عقرب حَنَى يُمْسِيَء وَمَنْ قَالَ حينَ يمسي لَمْ يضر 
7 2( 


اف ير رةه عم[ 
عقرب حَتى يُصَبِح ) 


وضعيف سنن أبي داود .)٥۰۹۰(‏ 

.)۲۷۰۸( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند(۷۸۹۸) وقال محققوه:« إسناده صحيح على 
شرط مسلم). 


(۳) أخرجه أبو حنيفة فى مسنده (4) وقال الحافظ ابن حجر يده عنه : (وقل 
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الأسباب الشرعيت الناجعت 


د ©6 الوقايج من الأمراض الوبائيت الفاجعت 

رفن IEEE‏ ينف يَقَولُ: سَمِعْت رَسُولٌ الله كيل 

ل اما مِنْ عَبْدِيَقَولُ في صَبَاح گل يوم وَمَسَاء كل َبْلَِ: باشم الله 
ِي لايش عع شوه شَيْء فِي الأرضء ولا في الماء وُر 
السَمِيعٌ الْعَليمُ تلات مَرّاتِ فيضره شى . 

فقد تضمنت هذه الآحاديث ذكرين عظيمين : 
الذكرالأول: (أَعودْ بِكَلِمَاتٍ الله الَامّاتِ..) وله صيغتان بحسب 
التكرار واختلاف الحال : 
ويتعلق بحالتين: 

الأولى: من نزل منزلا يقوله مرة واحدة»من غير تكرار» ولايتعلق 
بوقت» بل كلما انتقل إلى مكان ونزل فيه قاله» فإنه لم يضره شَىيْءٌ 
حتى يرتحل من مكانه . 


الثانية: يقال في الصباح والمساء ثلاث مراتءفمن قاله حين 


أخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي هريرة .. وذلك كله يدل على أن له 
عن أبي هريرة صلا » نتائج الآفکار (۲/ )۳١١‏ 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 140) (هَدًا حَدِيث صحيح الإِسْنَاد 
1 يُخَرجَاه) وصححه الآلبان صحيح الجامع (۲/ .)٠٠١١‏ 


]١1١[ 


لک «# ا ل ال 

يصبح لم يضره شي حتى يمسيءومن قاله حين يمسي لم يضره 
شّيْءٌ حتى يصبح . 

الذكر الثاني : (باشم الله الَذِي لا يَضُرٌ مَعَ اوه شَيْء..) 
وله صيغة واحدة يقال في الصباح والمساء ثلاثاء فمن قاله كذلك لم 
يضره شيء من ليلته أو نهاره الذي قاله فيه . 

وهذان الذكران العظيمان مقطوع بنفعهما بنص حديث 
رسول الله ييه فمن حافظ عليهما بحسب ورودهما لم يضره شيء 
بإذن الله. 

وهذا بخلاف الأسباب المادية التي يرشد إليه الأطباء؛ فإنه ليس 
مقطوعًا بسلامة من حقّقها -كما يقر بذلك الأطباء أنفسهم- ومع 
هذا فلا ينبغي إهمالها لأا من الأسباب التي أمرنا بالأخذ بها -كما 
تقدم -» لكن من الخطأ البيّن الاعتماد عليها وتعطيل الأسباب 
الشرعية ومنها التحصينات المأثورة عن رسول الله ية فإن الانسان 
قد يتعلق بالأسباب المادية ويعتمد عليها فيوكل إليها كما أخبر بذلك 
رشول الليكيِة: في ١مَنْ‏ تعلق سیا َكل للب 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )۱۸۷۸١(‏ وقال محققوا المسند (١‏ حسن لغيره» 


[1۲] 


الأسباب الشرعية الناجعت 
د © #الوقايج من الأمراض الويائية الفاجعة ‏ # ٠/2‏ 
رابعا: عزل المريض واعتزاله. 
4 0 6ه » ِ رف 6 0 ل ا 
وقد دلت على ذلك السنة فعن أبى هريرة ل وَسَول الله عَكئاة: له 


أ 


© س ضر چ سر ل ار م سا م ولا ساوس أ ره م ر به 2 أ 
عَدوَى ولا طِيْرَة ولا هَامَةَ ولأ ضفر وَفِرَ مِنَ المجذوم كما تَفِر مِنَ 


الآسَد)7". 
٣‏ کرو س 1 5" اله . ر ٥‏ 2 ر 
وعن أبي هرَيْرَّة قال قال النبيٌ 445: ١لا‏ يُورِدَنَ مُمْرِض على 
و 2 () 
)0 . 


وهذا مما يؤكد صحة الإجراءات التي اتخذتها الدول بضروة 
عزل المرضىء والمنع من التجمعات التي قد تؤدي إلى مخالطتهم. 
ومن ذلك توجيهات ولاة الأمر ني هذه البلاد -جزاهم الله خيرا - 
فيجتمع في هذا أمر الشارع وتوجيه ولي الأمر» فدل على وجوب 
امتثال ذلك وتحريم مخالفته من هذين الوجهين. 


خامسا: ترك المصافحة لأصحاب الأمراض المعدية. 
وقد دلت على ذلك السنة: فعَنْ عَمْرو بن الشّريدء عن أبيهء قَالَ: 


وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي .)۲٠۷۲(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري .)٥۷۰۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )٥۷۷۱(‏ ومسلم .)٥۸٤٩(‏ 


ال 


ملعجل د« 8 ل ال 
كَانَ في وَفِدٍ قيفي رَجْلُ مَجُذوم فَأَرْسَلَ إِلَيّْهِ المي كله «إِنَاكَدْ 
بَايعْنَاكَ ارجم" 0 
فهذا السبب الذي يرشد إليه الأطباء الآن بعدما ثبت لهم 
بالتحاليل الطبية والمجاهر الإلكترونية والتجارب الواقعية» قد أتى به 
النبي ية قبل أربعة عشر قرنا. 
وهذا مايؤيد ماذهب إليه الأطباء من هذه الوسيلة الوقائية» 
فتوجيههم لذلك قد صدقه النبي بيه فدل على أنه حق» وهذا مما 
يؤكد الأخذ مبذه الوسيلة الوقائية وعدم التهاون فيها. 


سادسا: عدم القدوم على بلد فيه طاعون, ومن كان فيه لا يخرج منه. 
فقد أرشد لذلك رسول الله َة على ماجاء في حديث أَسَامَةَ بْن 


رَيْدِ -المتقدم -أن رَسُولٌ الله بي: قال في الطاعون «قَِذَا سَمِعْتُمْ به 
برض تلاق ف موا علي وَإِذَا َع برض وَأَنْتُم باه قلا حر a‏ جوا فْرَارًا 
من 0 


7 0 


وفي رواية عند مسلم: ِن هَذَا الوب جَعَ او السَقَمَ جر غُذَب بو ر 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۳۱). 
(۲) تقدم نحريجه (ص: 0). 


LE 


الأسباب الشرعيت الناجعت 
د _- ب2 الوقايت من الأمراض الوبائيت الفاجعت 
وه 2 ۹ د 7 الى تسمال : دهت الْمَدَةَ وَجَأ: 
بحص مم قبلکم» ثم بقي بعد د رضء فِيَذْهَب المَرة وبابي 
1 ره س دس ج ٠‏ ج م o2‏ ه ما 
الأخرَىء فَمَنْ سَمِعَ به بأرْضء فَلايَقْدَمَنَ علي وَمَنْ وَقَعَ برض وَهْوَ 
7 5 رت 7 ِ ١‏ 
بها قلا مُخْرِجنَُّ الْفِرَارُ نه" . 
كا مامه م ل و ر ل م ا 
وعن عائشة ووََتَدُعَنَهَا آنها سَاألت رَسُول الله ية عن الطاعون, 


وو 
44 


أرقا ان كان كدان NIN‏ 


E‏ يعم 
آنا م صب إلا مَا كب اله له إلا كَانَ لَه مِئْلَ اجر الشهيد»”. 


ص 


216 


و 


کا ترون ا بالكلاب کی إلى اشاب 
حَنَى إِذًا كاد سرع لَقِيَهُ آهل الأَجْنَادٍ بُو عْيَبدَةَبْنْ لْجَرَاح 
E‏ به اخبروة أن الْوََء قد وَقَمَ بالشّام. 

ال ابن عباس فَقَالَ ع عُمَرُ: ادْعٌ لي الْمُهَاجِرِينَ الاأَوَلِينَ فَدَعَوْتَهُمْ 
فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَحْبَرَهُمْ أن الْوَبَاءَ قَذ وَقَعَ بالشام» فَاخْتَلَُوا قَقَالَ 


.)0 تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5 01/7). 

(۳) سَرْعْ: هي أول الحجاز وآخر الشام وتسمى المدوّرة اليوم» وهي مركز 
الحدود بين الأردن والسعودية» من طريق حالة عمار. انظر المعالم الأثيرة 
ل ال وال المي را ب 1104 


]١5[ 


الأسباب الشرعية الناجعت 
دل - 2 الوقايت من الأمراض الوبائيت الفاجعت 


ت 
ره 3 عورم 9 


ق حرجت لامر وَلاَ رى أن تزجع عَنه وَكَالَ بَعْضْهُمْ مَحَكَ 
0 ية الاس وَأَضْحَابُ رَسُولٍ الله ل ي وَلاَتَرَى أن تَقَدِمَهُمْ و 
راء ققال: ازتفغوا عي أ َال اذغ لي الأنصَار فَدَعَوْبُ لَه 
فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ امو الهم قال 
اْتَفِعُوا عي ٿم َالَ: افع ِي مَنْ گان هَاهْنَا مِنْ مَشْيحَة فَرَيْشٍ مِنْ 
مُهَاجِرَة المح مَدَعَوَّْهُمْ قَلَمْ يَحْتَلِفْ عَلَيْهِ رَجُلنِ فَقَالُوا: تَرَى أن 
تزجع بالتاس وَلا تَقَدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِه ادى عْمَرُ في التاس: إِنّي 
مضب على ظَهْر فَأَضْبِحُوا عَلَيْهِ . 


قال بو يده بن اْجَرّاح: راان قر الله ؟ َال مر كو 
برك فالا یا با عد وان عم يكره جاه َعَم تقر مِنْ قَدَرِ الله 
إِلَى قَدَرٍِ اش ارايت لَوْ كات لَك إِبِلُ فَهَبَلَتْ راديا ل عدوتان. 
إحْدَاهُمَا حَضْبَةٌ وَالأخرَى جذبة كيس إن رَعَيْتَ الْخَضْبَة رَعَيََْا به در 


0 


الله إن ست ت الْجَدََةَ رَعيتها بقَدَرِ الله قَالّ: E‏ عند الحم ثلث 


2-0 


)١(‏ قال النووي في معناه: «أي مسافر راكب على ظهر الراحلة راجع إلى 
وطني فأصبحوا عليه وتأهبوا له ». شرح النووي على مسلم .)35١١ /١5(‏ 


]١[ 


الأسباب الشرعية الناجعت 
د 2 الوقايت من الأمراض الوبائييّ الفاجعت 
0 ەه 3 ملعي 2 ٺل ڪال ت 3 أ 30 o‏ 5-8 5 0 0 ىر كه 
u‏ 2 ري ار ١ Ee‏ 5 ° ا E‏ هه ١‏ 
وَإِذا وَقَعَ بأزض وَأنتمْ بهاء فلآ تخرّجوا فِرَارًا مِنهُ.قال: فحَمِد الله 
روه ا 
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابٍ ثُمَّ انْصَرٌ ف 


سابعا: الرقية بماورد من كلام الله وأسمائه وصفاته. 

وارجةين اباب انرو قالع اف حمر ييا 
رسول الله كلنة. 

فعَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ الأَشْجَعِيَ» قَالَ: كتا رقي في الْجَاهلية فقت 
5 يا رول الل» كَيّففَ تَرَّى فِي ذَلِكٌ فَقَالَ: «اعرضواعَلَيّ راک » لذ 

س بالرّقَى ما لَمْ يَكُنْ فيه شِرْك)'". 

وعَنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ بن الأَسْوّدِء عَنْ أبيوء قَالَ: سَأَلْتُ عَائِمَّةَ عن 


الرقة ١‏ فَقَالَتْ: «رَحَ ص رَسُولٌ الله کلف لآل بَئْتِ بيت مِنَ الأنصَارِ فِي 


رة من كل ذي حُمََ!"110. 


E 


.)٥۸۳۷( ومسلم‎ )٥۷۲۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)٥۷۸۳(‏ 

( ال ا #يطلق. على د سم الحية والعقرب إذا لدغت. انظر الزاهر لابن 
الأنباري (۲/ ۷۳). 

.)٥۷٩۸( أخرجه البخاري (51/51) ومسلم‎ )٤( 


[1v] 


الأسباب الشرعية الناجعت 
د4 2 الوقايت من الأمراض الوبائيت الفاجعت ی 
ومن أشهر الرقى النافعة المشروعة: 
-١‏ الرقيت بفاتحت الكتاب: 


5-1 
هه ت 


ن ناسا مِنْ أضْحَاب رَسُولِ الله که كَانُوا 


5 ا 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَذْرِيٌ 
في سَفَرء فَمَرُوا بحي مِنْ أَحْيّاءِ الْعَرَبِء فَاسْتَضَافُوهُمْ قَلَمْ يُضِيفُوَهَمْ 
اوا لَه : هَل فيكم رَاقٍ ؟ فَإِنَّ سيد الْحَي دِيم أو مُصَابٌ» َمل 
وجل مِنْهُمْ: َعَم فتاه َرََا بقَاتِحَةِ التابء برا الرَّجُلُ» فَأَعْطِيَ 
َطِبعَا مِنْ عَم فَأَبَى أن يَقبَلَهَاء وَفَالَ: حَنَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِلبِيَ علد 
أن الى كل کر َلك لَه قَقَالَ: يا ر راس اسيم ل 
ِمَاتِحَةٍ ة الكتاب فَتَبَسَّمٌ وَقَالَ: داك نها رُقْيَةٌ ؟» ثم قَالَ لاوا 


J‏ ل ماي" 


"- الرقييّ بسورة الإخالاص والمعوذتين والتحصين يها: 

عن عائشة متا قَالَتٌ: «كَان ر سول الله يك إا أَوَى إِلَى 
فراش نَعَّتَ في كَمَيْه بقل هو اللة لله أَحَدٌ وبالْمُعَودَتيْن جَوِيعَاء ثم يمس 
بهمَا وَحِهَه بات وو جوا لت عا ولاک 


0 


E‏ مني أن أَفعَلَ ذَلِكَ بها ق » قال يونس :گنت أَرَى ابْنَّ شهاب يصع 


(۱) أخرجه البخاري ( )٥۷۳٠١‏ ومسلم .)٥۷۸٤(‏ 


11۸] 


الأسباب الشرعية الناجعت 


دل 2g‏ الوقاية من الأمراض الوبائيت الفاجعة ليلح 
Vu e 7‏ 
دك إا آتی إلى فراش 


رک 


وعن معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة فته «أن 


هو 


ES oA‏ ر ا اه 
النبي و4 كان يَنفث على تفسِه في المَرَّضٍ | دي مات فيه 


يه 


هوه عبر 4ه 


ور 2 1 7 45 4 كه 0 ےه ب ر٥‏ 
بالمَعَوْذاتِ» فلمّا ثقل كنت أنفث عليه بهن. وَأَمْسَح بير فيه 
صر سے 0 و 7 2 ر 3 0 ا رده 2 ع ركه 
لبر کتها) فَسَأَلت الزهرى: كيف يَنفث؟ قال: «كان يَنفث على يديه 
د هه م ادا (؟) 
e‏ 


ا 
ا 


*-الرقيي ب( اللهم رب الئّاس» مَدَهِب البّاس» اشنف آتت الشافِي....) 
وهي (رقيَّسَ رسول الله ب4 ): 


عن انس ويَِإيَدعنَُ: أنه دخل عليه رجل فقال اشتكيتٌ قال أنس: ألا 


م 


أزقِيِك رة رول الله 4؟ قال: بَلَىء قَالَ: «اللّهمَّ رَبّ الناس. 
مَذْهِبَ البّاس. اشفي أنتٌ الشافی» لآ شافی إلا أنت» شفاءً لا بُغادر 
0و » ل 


هد 
هي 


ا ڪا قَالَتُ: کان اللية ل معو د يخم و5 اه نلا برو 
وعن دسة» انها : ل النبيّ 25 اه فسد hi E.‏ سه 


.)01/5/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)01/55( أخرجه البخاري (51/75) ومسلم‎ )۲( 
.)01/57 ( أخرجه البخاري‎ )۳( 


]١9[ 


الأسباب الشرعيت الناجعت 


د © ك2 الوقاية من الأمراض الوبائية الفاجعن 


8 A AMS AS E عم ع‎ ۶ 

بیّمینه: «أذهب الاس رَتَ الناس» راشف أنت الشافى» لا شفاء 
الل ااي 2 2 ر ار ١‏ 
شفاۆك› شفاء ١ sS‏ 


4- الرقيت بوضنع اليد على مَوّضع الآلم مع الاستعاذة بالله. 


عَنْ عُثْمَانَ بن أبي الْعَاص التْقَفِيَ آنه شکا إِلَى رَسُولٍ الله كيل 


ص 


سر ا 


بجنا وه ني جمر ر اد قال له شرل اا لله كي: ضع يدك 
عَلَى الَذِي ألم مِنْ مَك َكل باشم الله تلان وَل سَبْعَ مَرَاتِ 


با ورهن دا جد اذك ل 


والأولى أن يرقي الإنسان نفسه ولا يطلب من غيره أن يرقيه لقول 
ااا GA I‏ 
ب الهم رن لا كرون وَلاَيَسْدَرْفُونَ وَلآيَكْتَوُونَ وَعَلَى 
7 رهم عون ا 
فقد وصف النبي يي هولاء الأخيار وهم أفضل الأمة بأنهم 
(لايسترقون) والاسترقاء هو طلب الرقية من الغير. 


.)۲۱۹۱( ومسلم‎ )٥۷٥۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم .(OVAA)‏ 
)۳( أخر جه البخاري )٥۷٥۲(‏ ومسلم (51؟). 


L2 


الأسباب الشرعية الناجعت 
د4 - 2 الوقايت من الأمراض الويائيت الفاجعت جو 
ثامنا: الاستشفاء بماء زمزم. 
فهو ماء مبارك» وفيه شفاء وطعام» ونافع لكل ماشرب له من 
المقاصد والحاجات» وقد دلت على ذلك الآدلة الصحيحة: 
فعن أبي ذر صََلََهْعَنُ قال: قال رسول الله علا زمزم طعامٌ طعي 
وشفاءٌ شقم)"". 


وعن جَابرِء قا قَالَّ: قَالَ رسو ل الله عل ١‏ اء زَمْرَمَ لِمَا شر شرب [70". 

وشفاء الله لكثير من المرضى بشرب زمزم مشهور مستفيض في 
الاس قديمًا وة 

قال ابن القيميناث#: «وقد جربت آنا وغيري من الاستشفاء بماء 
زمزم أمورا عجيبة» واستشفيت به من عدة آمراض» فبرأت بإذن الله 
وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو 


(۱) أخرجه البزار في مسنده (۳۹۲۹) وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
(۲) أخرجه أحمد في المسند )١5/54(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(؟5٠660).‏ 


[Y1] 


الأسباب الشرعية الناجعت 
د ©6 الوقايج من الأمراض الوبائيت الفاجعت 


ا 


تاسعا: التداوي وبذل أسباب الشفاء. 
والتداوى مرخص فيه ومما يحت عليه إخبارٌ النبي بيه بأنه (ما 
من داء إلا وله دواء) وفي هذا إرشاد إلى التداوي وبذل الأسباب في 


عن أبي هريرة نة عن النبي ي قال: «ما أنزل الله داء إلا 
أنزل له شفاء» . 

وروی مسلم عَنْ جاب عَنْ رَسُولٍ اللو يك أن قَالَ: («لِكُلٌ دَاءِ َوَاءٌ 
ذا 22 دَوَاءٌ الدّاء برأ با دن الله عد را ف 


.)55١ /٤( زاد المعاد‎ )١( 
.)٥٩۷۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم (01/47). 


[YY] 


دل د« 0 ل ال سوک 
ومن الأدوية النبوية النافعة الشاملة: 
لاوق بات اوا 
فقد رغب في التداوي بها النبي ئة وأخبر أن فيها شفاءَ من كل داء 
إلا السام فقد روى الشيخان عن أبي هُرَيْرَة أنه سَمِعَ رَسُولَ الله ل 
يَقُولُ: «إنَّ في الْحَبَّةٍ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كل داي إلا السام قال ابْنْ 
شاب -أحد رواة الحديث-: «وَالسََامُ CENE A E‏ 
الشونیژ 
وروی مسلم أيضا عَنْ أبِي هُرَبْرَة أن رَسُولٌ الله قَالَ: ما مِنْ 
دَاءِء إلا في الحبة السوداء منهُ شفَاءٌ 
-التداوي بالعسل: 
عن أبي سعيدالخدري وَزَتَدعَنَُ: أن رجلا أتى النبي ييي فقال: 
أخي يشتكي بطنه» فقال: «اسقه عسلا) ثم أتى الثانية» فقال: ا 
عسلا» ثم أتاه الثالثة فقال: «اسقه عسلا) ثم أتاه فقال: قد فعلت؟ 
فقال: «صدق الله وكذب بطن أخيك» اسقه عسلا» فسقاه فبرأ7". 


.)٥۸۱۸( أخرجه البخاري (/07/1) ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم .)٥۸۲۱(‏ 
)۳( أخرجه البخاري (57/85) ومسلم (5١1؟؟5).‏ 


[YY] 


الأسباب الشرعية الناجعت 
دل - 2 الوقايت من الأمراض الوبائيت الفاجعت وچو 


٣-التداوي‏ بآلبان الإبل وأبوالها: 


عن أنس يهكنة: «أن نَاسَا اجْتَوَوْا في المَدِينَة فَأَمَرَهُم التب 
ايمرا ايه - ييي الإبل - ليران لباه وباي 
0 0 24 د ل د دراه 
فلحجقوابرَاعِيهء فشربوامِن البانه ا وَأَبْوَالِهاء حتى صَلحَت 


کے 2و ى )01( 


ابدانهم..) 


م 


عاشرا: عيادة المريض ورفيته والدعاء له. 
عيادة المريض مع الدعاء له بما ورد»من أسباب الشفاء» مع ما 


ا 


هال عة سم رار أا ا عظيم رر رك اعرش الَْظِيم أن 
َشْفِيَكَء إلا عَاقَاهُ اله مِنْ ذلك الْمَرَضٍ 3 


ع 
ت 


وعَن ابن عباس ین ڪت: أن الب يال عَلَى أَعْرَابِيَ يَحُودُهُ 


.)۱١۷۱( أخرجه البخاري (5787) ومسلم‎ )١( 
وص ححه الألباني في‎ »)١ ٠5( أخرجه الترمذي (۲۰۸۳) وأبو داود‎ )0( 
(صحيح الجامع (ككلاهة).‎ 


LEI 


دل د« 5 ا ل 
قَالَّ: وَكَانَ الي َك ذا ل عَلَى ميض يَحُوهُ قَقَالَ لَهُ: الا جس 
هور إن ءا ل قَالَ: قلتّ: طَّهُو گا بل ھی حُمَى فون أو 
تور عَلَى د شيخ كبر تزِيرهُ القبور قَقَالَ الت لله: َعَم إِدّ» . 
وني قول الإعرابي :( بل هن حُمّى تَودُ..) عبرة وهي أن الإنسان 
قد يعاقب بقوله المتضمن اليأس من رحمة الله»والرد على رسول 
اليا .فإنه ورد أن هذا الأعرابي قد مات كما جاء في رواية عند 
الطبراني أن النبي ياء قال له بعد ذلك: «فتَعَمْ إا وَمَا شَاءَ الله كَانَ) 
قَمَا َرَج حَبَّى مَاتَ 76" . 
فينبغي للمريض أن د يحسن الظن بالله. ويؤمل منه الشفاء . 
وعيادة المريض مشروعة لغير أصحاب الأمراض المعديةءفإن 
كان المريض من أصحاب الأمراض المعدية فإنه يكتفى بالدعاء له. 
لقول النبي في حديث أبي هُرَيْرَةَ المتقدم: الَامُورِدَنَ مُمْرِض 


ىك وى # (") 
( 


.)055570( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7١7 5( أخرجه الطبراني في الدعاء‎ )۲( 


[Yo] 


الأسباب الشرعية الناجعت 


د © 2g‏ الوقايت من الأمراض الوبائية الفاجعت 
وبلاء ووباء» وأن يشفى مرضى المسلمين ويمن عليهم بالشفاء 
العاجل ويجعل ما أصابهم كفارة لهم. 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. 


إبراهيم بن عامر الرحيلي 
al 8/١‏ 


TI 


